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كما لو أنه كُتب علينا الغرق في بحر، أي بحر لا يهم، المهم أن تواجه قدرك المحتوم، لا سبيل للخلاص
ولا يهم أن تكون من قرية ذي النون فقد غادرها الحوت وصاحبه ولن يلتقمك أحد ليضعك على

اليابسة.

في بحــر الموصــل القديمــة وعلــى ضفــاف التــاريخ تتلاطــم أمــواج الــدمار في محيــط الخــراب الــذي يمتــد
بامتــداد النظــر، لم يعــد يهــم كيــف حــدث ذلــك، هــل بتفجــير مــن الأرض أم بصــاروخ مــن الســماء فقــد

حدث وقضي الأمر.

لا شيء يبقى على حاله، ندرك هذا الأمر، لكن الموصل التاريخية
استعجلت الرحيل وغادرت تشكو إلى الله ما حاق بها من ظلم

لا أدري كيف ستكون ألحان ملا عثمان الموصلّي أو زرياب وإسحاق لو أبصروا مستقبل مدينتهم وما
سـتؤول إليـه، ولا أعـرف أي رثـاء كـان سـينطق بـه أبـو تمـام ولا كيـف سـيدون ابـن الأثـير هـذه الحقبـة

حالكة السواد قاتمة الأفق.

وأنــا أتســور تلال الحجــارة الــتي كــانت بيوتًــا أو أسواقًــا أو مســجدًا أو خانًــا أو مرقــدًا لنــبي أو ولي، سرى
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يبًا، ماذا كان ليفعل وكيف سيشعر صاحب الموصل بدر الدين شعور غريب في داخلي أيقظ سؤالاً غر
لؤلؤ وهو يشاهد مساجد الإمام عون الدين وقصيب البان ومراقد يحيى أبو القاسم والشيخ فتحي

والآلاف من المنازل والقناطر التي أشرف على بنائها تتحول إلى تراب صامت بلا روح؟

يجب أن تتسور تلال الركام لتكمل طريقك وأنت تسير في أزقة الموصل القديمة

علـى بقايـا منزل مـدمر مطـل علـى مئذنـة جـامع النـووي الكـبير (الحـدباء) جلسـت أتأمـل رمـز الموصـل
المجنـدل علـى الأرض وباحـة المسـجد المـدمر وأتخيـل مـودود تـوكتكين يجهـز جيشـه لفـك حصـار حلـب

ودمشق واستعادة الرها من الحملات الصليبية من الأرض المجاورة للمسجد.

تخيلــت نورالــدين زنكي يضــع الأساســات ويعقــد الاتفــاق مــع المهنــدسين قبــل ألــف عــام لبنــاء المســجد
يدًا لمئذنة مسجده ليكون رمزًا للمدينة فيما بعد وهو منارة الحدباء، تخيلت الكبير، ويختار تصميمًا فر
صلاح الدين الأيوبي طفلاً في باحة المسجد ثم قائدًا إلى بيت المقدس بجيش نواته الأولى من أبناء هذه

الأزقة المدمرة.

لم أبك عند مشاهدتي لهذا الكم الهائل من الدمار للمرة الأولى ولكنني شعرت
بانقباضة صدر مؤلمة



أعتقـد أن حسين باشـا الجليلـي والي الموصـل حشـد النـاس علـى هـذه الأرض ووجههـم منهـا للـدفاع
عن عروس الشمال العراقي ومركز ولاية الموصل العثمانية ضد الحملة الصفوية في القرن الـ بقيادة
نادر شاه، لا أعلم لماذا تمنيت أن يكون موجودًا اليوم، فقد أدار إعادة ترميم ما تدمر نتيجة الحرب

والحصار بطريقة مميزة ذلك الوقت، فقد يستطيع أن يفعل شيئًا أمام هذا الخراب.

لم أبك عند مشاهدتي هذا الكم الهائل من الدمار للمرة الأولى ولكنني شعرت بانقباضة صدر مؤلمة،
وأعتقد أن المسيحي عبود الطنبورجي كان سيبكي عند مشاهدته منارة الحدباء مدمرة، فقد خاطر

بحياته لإنقاذها عندما صعد لترميم فجوة في جدارها على ارتفاع عشرات الأمتار.

قلعة باشطابيا أو قلعة الموصل التي كُسر على أسوارها حملة نادر شاه في القرن الـ

لا شيء يبقى على حاله، ندرك هذا الأمر، لكن الموصل التاريخية استعجلت الرحيل وغادرت تشكو إلى
الله مــا حــاق بهــا مــن ظلــم، لا أعــرف لمــاذا أفــزعني صــوت ضحكــات نــادر شــاه الــذي كُسر علــى أســوار
يتشــارد الــذي قُهــر بفــتى وجيــش انطلــق مــن هــذه الأرض، ولا أعــرف مــا الــذي دفعــني الموصــل، ور
للمغادرة سريعًا هربًا من تلك الضحكات التي تقول إن أرواحهم المهزومة سابقًا سعيدة بما حدث

لمدينتي.

كمل وجه، فقد أحالوا موصلنا خرابًا وعاثوا فيها يبدو أن أحفاد ذا الخويصرة قاموا بواجبهم على أ
فسادًا، هدموا النفوس قبل الجدران وأصابوا القلوب بالأمراض ولم يكتفوا حتى تعفنت جثثهم في

دجلة ليعكروا صفو مائه، وتتفسخ جثثهم في شوا المدينة القديمة ليلوثوا نقاء هوائها.



الموصــل وكلمــا أقولهــا تغــرورق المقَُــل، لا أدري أي روح جبــارة تمتلــك وأي عزيمــة وإصرار علــى الحيــاة
مزروعــة بــداخلها، قــدمت بعــد  ســنوات فــراق وأمنيــتي أن أمنــح لهــا الأمــل، لكــن الــذي حــدث أنهــا
منحتني أملاً جديدًا ويقينًا بأن المدن العظيمة تضعف ولا تموت، وأن الأقدار الكبيرة مرتبطة بنهضة
ــأن أجلــس في ظلال مــدن مثــل مدينتي والســعيد مــن أدرك تلــك النهضــة، فهــل يســعفني الحــظ ب

الحدباء مرة ثانية لأكتب مقال النهضة لا الرثاء، وأشاهد مجدها يولد من جديد؟
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